
 مناهج تعليم اللغات 

 المنهج التواصلي  -

  

 المنهج التواصلي:  مفهوم -
استجابة ضرورية للتغيّر  في السبعينيات من القرن الماضي،  المنهج التواصلي  ظهر  

 عدّها من    اتتعلّم اللغتعليم و عملية  ج  اخر وإمستوى فهم أنساق تعليم اللغات،  الحاصل على  
 د ضبط للقواعد النحوية إلى تعلّم خلّاق ينظر إلى العملية على أنّها تفاعلية ومتداخلة. مجرّ 

علم جديد له  إليه ك الدارسين ممّا جعلهم ينظرون    هنداهتماما كبيرا  التواصل  لقي    دوق
شكّل نظرية معرفية جادّة. والتواصل عموما هو" العملية التي يتمّ بها نقل  ممّا  أسسه ومبادئه  

الإعلام   من  وتجعل  حدثا،  ذاتها  حدّ  في  تشكل  بكيفية  مستقبل  إلى  مرسل  من  المعلومات 
 . منتوجا لهذا الحدث"

للمقدرة اللغوية تعريفا    ه لفكر تشومسكي الذي اعتبر تعريف  اقدتنمالمنهج  قد جاء هذا  و 
القدرة اللغوية بالقدرة    ، ضيقا لا يتناسب مع الطبيعة الاجتماعية للغة  ثمّ اقترح استبدال  ومن 

من   متناه  لا  عدد  وتوليد  اللغة  قواعد  معرفة  على  تقتصر  القدرة  تعد  لم  حيث  التواصلية، 
القدرة   قواعد  عن  البحث  إلى  الضيق  المجال  هذا  من  اهتمامه  هايمز  غيّر  وإنما  الجمل، 

المجتمع  في  اللغة  استعمال  إلى  اللغوية  القواعد  تتجاوز  والتي  في     أي  ؛التواصلية،  البحث 
  ، م والمخاطَب والوضع الاجتماعي عموماشروط التداول، بالنظر إلى الزمان والمكان والمتكلّ 

كبير هو  الإجابة عن سؤال  البحث عن  تعليمها    : أي  ينبغي  التي  اللغوية  الوظائف  ما هي 
 للتلاميذ حتى يتمكّنوا من استخدام اللغة في الحياة؟ 

 : أساسيتانوظيفتان في مقدّمتها   كثيرةالتواصل اللغوي يحقق وظائف  و 
 وظيفة معرفية تقوم بنقل الرموز العقلية.  -



أو    - لفظيا  وتفعيلها  الإنسانية  العلاقات  تمتين  إلى  تهدف  وجدانية  تأثيرية  ووظيفة 
 .إشهاريا

 المنهج التواصلي النشأة والتطوّر:  -2
اللغات  تعود   المنهج في تعليم  التي حصلت في نمط تعليم  أصول هذا  التغيّرات  إلى 

فكان تعلّم اللغة على    ،اللغة في أواخر الستينيات أين سادت المقاربات القائمة على الموقفية
الولايات   اعتمدتها  والتي  ومقامي  موقفي  أساس  ذات  أنشطة  في  تطبّق  أن  بدّ  لا  بنى  أنها 

 المتحدة الأمريكية في منتصف الستينيات. 
ومن هنا فكّر اللسانيون في تعليم اللغة من هذا المنظور الوظيفي التواصلي في اللغة،  
فدعوا إلى ضرورة تعليم اللغة على أساس الفعالية التواصلية بدلا من مجرّد اتقانا لبنى الجافة  

 دراسة اللغة داخل الموقف والمقام التواصليين. ، أي المجرّدة
ومن أهم اللسانيين الذين دافعوا عن هذه الفكرة التواصلية بقوّة "كاندلين" و" ويدسون"  

 وكان أرضيتهما في ذلك أفكار "فيرث" و"هاليداي" و"هاريس" و"أوستين"، و"جون سورل". 
فتداخلت الرؤى وشكّل    ، ميدانا واسعا اشتغل عليه الدرس الحديثهذا التوجّه  شكّل    قدو 

التواصل،  م ت  انبثقموضوعا   عناصر  تحديد  في  الفضل  لفندرليش  ولعل  كثيرة  نظريات  نه 
 فحصرها في العناصر التالية:

 المتكلّمون والمستمعون.  -
 مكان التفاعل.  -
 القول" الصفات اللغوية وشبه اللغوية، وغير اللغوية.  -
 مقاصد المتكلّمين.  -
 ترقبات المتكلم والمستمع.  -
 مساهمة المشاركين في الموضوع.  -
 معارفهم اللغوية.  -
 المعايير الاجتماعية  -



   شخصياتهم وأدوارهم. -
مقام التواصل" ثري يشكل مقولة أساسية في كل عملية للتبليغ، وهو وضعية تحدث  ف

في اللحظة التي يشرع فيها المتكلّم في الحديث، وتلاحظ من خلال الظروف والقرائن الزمانية  
هذه   بين  التفاعل  صلب  في  الأقوال  تنتج  الإطار  هذا  وفي  للخطاب،  المكانية  القرائن  و 
العناصر فتتحقق النّوايا والمقاصد، بواسطة أفعال الكلام، وهذه الأقوال تتوقّف على العوامل  
الخاصة بكلّ متكلّم، أي العوامل الخارجية عنه، وهذه العوامل هي متغيّرات تؤثّر في السلوك  

  اللغوي للمتكلّم وتحدّد شكل الخطاب ومضمونه.
التغيّر لم يكن على مستوى طرائق التدريس فحسب، وإنّما    أنّ   ما يجب التنويه به هو و 

تمّ التركيز على التواصل بوصفه  و مسّ أيضا المنطلقات التي تعرّف طبيعة اللغة وأهدافها،  
 . مبدأ تنظيميا للتدريس بدلا من التركيز على التمكين من النّظام القواعدي للّغة وحدها 

 أهداف المنهج التواصلي:  -
لا    -1 ممارس  كنشاط  اللغة  إلى  ينظر  أي  والاتصالية،  اللغوية  المهارات  المتعلّم  إكساب 

 مجرّد حفظ للقواعد والقوانين اللغوية. 
غايات    -2 تحقيق  أجل  من  اللغة  استعمال  أي  تواصلية،  كفاية  بناء  إلى  أيضا  ويهدف 

 ووظائف محدّدة. 
   مفهوم الكفاءة التواصلية:  -

لإنتاج    ف عرّ ت  قبل  من  محدّدة  لائحة  اعتماد  دون  المستمرّين  والابتكار  "القدرة  بأنها 
الكلام وفهمه، وهي القدرة على المواجهة والتكيّف مع الوضعية غير المنتظرة القابلة للتطوّر،  

   أي القدرة على عمل شيء بفاعلية وبإتقان وبأقل جهد ممكن.
 ما يلي: م  كوّن تت الكفاية التواصلية أنّ  هايمز  يرى و 

إنتاج    -1 منى  المتكلم  تمكّن  التي  والصوتية  التركيبية  بالقواعد  المعرفة  تضم  نحوية:  قدرة 
 جمل صحيحة ذات دلالة. 



المتكلّم    -2 التي تؤثر على  النفسية واللسانية  العوامل  قدرة سيكولسانية: وتتمثّل في مختلف 
 في إنتاج أو فهم الخطاب. 

يراعي    -3 إنتاج خطاب  بالقدرة على  وتتعلّق  أن  قدرة سوسيوثقافية:  أي  السياق،  قواعد  فيه 
المرجعيات   ضمن  استخدامها  كيفية  معها  يكتسب  فهو  اللغة  يكتسب  حين  المتكلّم 

 الاجتماعية والثقافية. 
ال  -4 الجمل  استخدام  بمستوى  وتعنى  احتمالية:  هذه  قدرة  وفق  إذن  فاللغة  لغويا،  منجزة 

الاتصال   تحقيق  هي  الأولى  ووظيفتها  المعنى،  عن  للتعبير  نظام  هي  القدرات 
 والتفاعل. 

 مبادئ المنهج التواصلي:  -
على    -1 تنطوي  التي  الأنشطة  في  ويتمثّل  المنهج،  هذا  في  المبادئ  وأهم  التواصل:  مبدأ 

 التواصل الحقيقي تعدّ تعزيزا لعملية التعلّم. 
مبدأ المهام: وهو أن اللغة تقوم بمهام االتواصل، وهذا الدور في حدّ ذاته يعتبر تعزيزا   -2

االمهام   لانجاز  المتعلّم  وسيلة  هي  اللغة  أن  يرى  المنهج  هذا  أن  أي  التعلّم،  لعملية 
 المطالب بها، لا هي غاية في ذاتها. 

 مبدأ المعنوية: أي يركّز في هذا المنهج على المعنى والوظيفة الاتصالية للّغة.  -3
 خصائص المنهج التواصلي في تعليم اللغات:  -

 من أهمها:   ،كثيرةخصائص  التواصلي بالمنهج يتميز 
بناء الكفاية التواصلية لدى المتعلّم في جميع جوانبها في ضوء المفهوم الشامل للاتصال   -1

والسلوك  الشكل  التركيز على  بدلا من  للغة،  التواصلية  بالوظيفة  الاهتمام  من خلال 
 الآلي للغة. 

عرض المادة اللغوية على أساس التدرّج الوظيفي التواصلي، حيث لا يطرح السؤال، ما    -2
هي القواعد المراد تعليمها للمتعلّم، وإنّما من خلال البحث عن الوظائف اللغوية التي  

 ينبغي تعليمها للمتعلّم حتى يتمكّن من استخدام اللغة في المواقف الحياتية. 



التركيز على اكتساب المهارات اللغوية من خلال اختيار محتوى يمارس فيه المتعلّم كل    -3
 المهارات اللغوية. 

 تكوين أساس لغوي إبداعي إنتاجي لدى المتكلم.  -4
نجاح الاتصال هو    -5 النهائي في  اللغوية، والمعيار  الدقّة  أهم من  اللغوية  الطلاقة  اعتداد 

 التعبير الحقيقي عن المعنى المراد، وفهمه على وجهه الحقيقي. 
هو    -6 للمتعلّم  المحوري  المفردات  الدور  تجميع  مجرّد  وليس  التواصلية،  الاستراتيجيات 

 والوحدات اللغوية المختلفة من الذاكرة.
استخدام    -7 المتعلّم على  تحفّز  التي  والاجتماعية  والتعليمية  اللغوية  المواقف  التركيز على 

 اللغة لاكتساب معاني حقيقية ومهارات جديدة. 
الاهتمام بالنشاطات التي تخلق مواقف حقيقية، كتوجيه الأسئلة أو تسجيل المعلومات أو    -8

 تبادل الأفكار، أو التعبير عن المشاعر، وهذا كلّه قصد تحفيز المتعلّم حتّى يبادر. 
ضبط الأهداف  و في إعداد المناهج،  التواصلي  المنهج  أسس  ن  و البيداغوجيوقد استغلّ  

الأم.   واللغات  الهدف،  اللغات  تعليم  من  المعلم  وكذاوالغايات  ودور  المواد،  ودور    ،ضبط 
 والكفاءة اللغوية مقابل الكفاءة التواصلية. ،والدقّة مقابل الطلاقة ،المتعلم

المتلقي،   أو  بالمرسل  متعلقة  وهي  الملكات،  من  متعددة  أنماطا  يستلزم  والتخاطب 
بحيث يعمد المتكلّم قبل عملية التخاطب إلى تجميع كل معارفه، وكذا استثمارها حتى يتسنى  
ملكته   إلى  يلجأ  يجعله  ما  وهو  المتلقي،  قبل  من  مفهوم  خطاب  إنشاء  من  التمكن  له 
الاجتماعية التي تتفرّع عنها الملكة التبليغية والتي هي بدورها تنقسم إلى ملكة لسانية، وأخرى  

 الإنشاء الصحيح والفعّال للخطاب.  أخرى يستدعيهاتداولية، وهكذا تتسلسل ملكات 


